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 ه 1438رمضان   12  الجزائر في

 م 2017جوان   07الموافق لـ                                                                                                   

 بسم الله الرحمن الرحيم 
 اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 !!! إلى أمتي العزيزة 
 ! عزيزتي الغالية

لديك جناح الذل من الرحمة كإبن بار لأمه الحنون، لأقدم لكِ أصدق تهانئ   أخفض يسعدني جدا أن  
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، الشهر الذي أنُْزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، 

بحقوقهما بحاله وسلوكه وظاهره وباطنه يوم يقوم الناس عين لكل من عظمهما والتزم يآن العظيم شف فكان والقر 
سليم بقلب  أتى الله  من  إلا  بنون  مال ولا  ينفع  يوم لا  العالمين،  ويغُضِب   .لرب  الجبين  له  ينُدى  ما  ولكن 

الرحمن أنه يوجد من أبنائك أيتها الأمة المنعوتة بالخيرية والسماحة والرحمة والعدل والوفاء والصبر والسخاء،  
 ين كما يمرق السهم من الرمية يقرؤون القرآن ولكنه لا يجاوز حناجرهم. نعم قوم: د قوم يمرقون من الد  يوج

عند الله تعالى أفضل من حرمة الكعبة   يتقاتلون على حطام فانية ويجهلون أن حرمة النفس البشرية   (1
والنفس وأن لا تقُتلَ نفس   ين والعقل والعرض والمالالمشرفة، وأن الشريعة السمحة جاءت لتحافظ على الد  

حَد أو  يؤخذ   ا إلا قصاصا  يوم  المظلومين  قتلاهم  يجيبون  يبررون جرائمهم وبما  الد ين. كيف  ارتدادا عن  أو 
 بالنواصي والأقدام؟؟

دم لآإن جرائم هؤلاء اللئام أشد شناعة من جرائم إبليس الل عين الذي عارض أمر الله تعالى في السجود  
وها هو عليه السلام، عن حسد واستكبار لأنه ما تصور لحظة أنه سيوجد من ينافسه منزلتَه عند الملائكة.  

يصرح بنفسه لأوليائه يوم الجزاء:" إني برئ منكم.. إني أخاف الله رب العالمين". وجرائمهم هذه أيضا أشد 
لم وعمد لا عن جهل وغفلة لأنه شناعة من جريمة قابيل الذي قتل أخاه هابيل عن شهوة وحسد، عن ع

هؤلاء  جرائم  أما  وإيمان.  وصلاح  محبة  عيشة  يعيشان  السلام كيف  عليه  آدم  أبيهما  من  تلقيا  قد  وأخاه 
أن  يتجاهلون أنه من كف ر أخاه فقد كفر.. وتمادى بهم الطغيان إلى    المجرمين فعن كفر وجحود وطغيان لأنهم 

يقول   الذين  الكرام  الصحابة  بعض  فبأيهم كف روا  :" أصحابي كالنجوم  فيهم  عليه وسلم  الرسول صلى الله 
اقتديتم اهتديتم .." ويقول: " لو أن أحدكَم أنفق مثل أُحدٍ ذهباً ما عدلَ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه." أو كما 

 قال صلى الله عليه وسلم... 
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 بنَ زيد بن حارثة رضي بنَ حِبه أسامةَ اثم ألم يعتبروا قليلا بعتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حِب ه  
الله عنهما حين أخبره أنه في إحدى السرايا قتل أحد المشركين بعدما قدَر عليه، وقد تستّ  بالشهادتين كذريعة 

بعدما قالها يا أسامة؟ فقال أسامة:" لقد قالها اتقاء  لنجاته فقال له عليه الصلاة والسلام بلهجة غضب أقتلتَه 
به حتى قال أسامة: القتل يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم أشققت على قلبه؟ ومازال يعنفه ويعات

كنت قد أسلمت من قبل." فهذا أسامة الذي تربى سويا مع الس بطين الجليلين الحسن والحسين   ما"تمنيت أني  
لرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.. والذي قال عنه صلى الله عليه وسلم حين اشمأزت نفوس في حجر ا

والذي نفس   ،بعض الصحابة حول إمارته: "إنكم تطعنون في إمارته كما كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل
صلى الله عليه وسلم... والذي بعد أبيه" أو كما قال   لإمارة ولأنَه لمن أحب الناس إليبا  اً محمد بيده لأنَه خليق

بعد وفاة النبي الكريم قيادة الجيش لغزو الروم مع اعتّاض   أثبت له سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه
 بعض الصحابة إلتزاما لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ابتدع   سن  ولقد  الغلاة  هؤلاء  الهدى أئمة  أئمة  وكف روا  قلنا  الصحابة كما  بعض  وقد كف روا  التكفير  ة 
العقيدة: الأشاعرة والماتردية وأرباب  والسنة والجماعة وعظماء الإسلام كشيوخ المذاهب الأربعة وكأساطين 
بهذه  أتوا  أين  فمن  فقد كفر...  من كف روه  يكفِ ر  لم  من  أنه  وقاحة  ويعلنون  والسلوك.  الروحية  التّبية 

هم ضلالات؟؟ فإذا كان على قابيل الذي سن  القتل قديما كلُّ أوزار القتلة فكيف بأوزار هؤلاء؟ وما مصير ال
موتهم روضة من  قبل  يبَنونه  الذي  القبر  النزع وعند  عند  حياتهم  تكون خاتمة  الآخرة وكيف  قبل  الدنيا  في 

 رياض سقر. 
م في عمليات طغيانية معتقدين ون نفُوسَهإلى الانتحار حيث يفجر   ومن بِدعهم الضالة أنهم يتسابقون

الفوز بالشهادة وبالرضوان الأكبر عند المولى رب   العالمين، ويجهلون مقاصد الآية الكريمة: "من قتل   بذلك 
فهذه من نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".  

  !!! ركة وياليْت اليهود عملوا بها وزرعوا في الأرض المحبة والسلام عوض البغضاء والدمارتعاليم التوراة المبا
ومن ضلالاتهم وسوء فقه أئمتهم أنهم يرون الصلاة في المسجد أو الجامع الذي يأوي قبرا من القبور 

ة ويدعو عنده فقد والذي يرونه وثنا، باطلة تقُضى أبدا ويأثم صاحبُها، وأما الذي يزور ضريحا من الأضرح
ة بالكلية... فالمسجد بزعمهم لا يكون بيت الله إلا إذا طَهُر من هذه الأوثان فلابد إذن ارتَد وخرج من المل  

 من هدمها كما سبق. 
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المجيدة تُ  أمتنا  أنه عبر تاريخ  الممسوخة بهذا ويجهلون  زائر لهذه   فتي عقولُهم  ومناقب عظمائها كم من 
 الأضرحة المباركة دعا الله تعالى متوسلا بصاحب القبر الشريف ومستشفعا بالنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم 

الاتنا الكرام كابن بطوطة رحمه الله قد أجيبت دعوته ونال ما كان يطلبه...كما ذكر أكثر من واحد من رح  
ومن خلال ما شاهدوه بالبصر والبصيرة... ومما يرُوى أن الإمام أحمد بن   من خلال أسفارهم عبر الأقطار

عسيرا وخرج منه مظفرا وعزيزا، كان يمضي الأيام   بتُلي في قضية خلق القرآن ابتلاءالذي ا  حنبل رحمه الله 
النعمان رحمه الله يدعو  العدد عند ضريح الإمام أبي حنيفة  الفرج الله ويبكي ويتوسل طال  والليالي ذوات  با 

القريب له وللأمة... فبما يُحكم يا ترى على عقيدة هذا الإمام الذي علا صيتُه الآفاق ويبقى عاليا إلى يوم 
 الدين؟؟  

وقد سمعتُ الشيخ الإمام الشهيد محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله يروي لطلا به وهو يشرح إحدى 
دى الحكم ولم يجد لذلك مخرجا، فشاء الله تعالى أن أتيحت عليه يوما فهمُ معنى إحالحكم العطائية أنه صَعُب  

بع الهمام سيدي أبي   ضله فرصةُ سفر لمصر المحروسة فاغتنمها في زيارة  بينهم ضريح الإمام  الصالحين ومن 
بن الحسين بن الفضل سيدي أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن عيسى  

دارا القُرافي مزارا الصوفي حقيقة الشاذلي طريقة... وفي عطاء الله الجذامي نسبا المالكي مذهبا الاسكندري  
يفتح له أبواب المعرفة فما لبث الإمام لكنه توس ل به إلى الله المجيب أن    عُ دْ ه دعا الله تعالى ولم يَ أثناء زيارته ل

ن هذا الإمام الأعظم في العلم والسلوك قضى نحبَه أ أن رجع بزاد ثمين وزال عنه كلُّ إشكال.. ومن العجب  
ثوا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. والذين ورِ   ن الذين لارمو رها هؤلاء المجبأحد المساجد إثر عملية تفجيرية دب  

الإجرام والذي   هذا  النورين  عنه ذي  عفان رضي الله  بن  عثمان  دم سيدنا  الذي سفك  الأول  من جدهم 
تستحي منه الملائكة كما بشر بذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والذي كان صواما قواما وكان يتلو  

 كل القرآن العظيم في ركعة واحدة. 
الكهف المباركين يرُيد منا أن نتخذهم أسوة حسنة ثم إن القرآن الكريم حين يقص علينا قصة أصحاب  

في محاربة الأوثان وأصحابها بدءا من وثني النفس والهوى ويثني عليهم بأنهم كانوا "فتية آمنوا بربهم"، تركوا كل 
ية في مجتمعهم الذي شد  عليهم خناق الجور والضلال فهاجروا إلى الكهف، زخارف الدنيا وقد كانوا أبناء عِلْ 

من نعم   بعثَهم الله  أن  بعد  عليهم  عثروا  سنين  وتسع  ثلاثمائة  وبعد  والسلام.  والأمن  والمحبة  التوحيد  كهف 
فالكل راجع إليه في يوم كان مقداره خمسين سُباتهم العميق ليبلِ غ أنه تعالى هو الواحد الباقي وما سواه يفنى  

 فإما ثواب وجنة وإما عقاب وسقر.   ، ألف سنة
 
 
 



[4] 
 

من   القرآن   تُ لفِ ويَ  فيهم  رأوه  لما  والإجلال  التقديس  بعين  إليهم  ينُظر  أنهم كانوا  إلى  نظرنا  الكريم 
"قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن   ،فاختلفوا في كيفية تخليد ذكراهم إلى الأجيال اللاحقة  ،مشاهد عجيبة 

أضرحتهم مسجدا على  فبنوا  الكريم،  القرآن  عبر   مسجدا"... كما  هذا   ،عليهم  على  يثُني  الكريم  والقرآن 
يعُق ب بإساءة.. ألا يدل هذا على الجواز...   ينُكر ولا  التبرك بالصالحين مع الاعتقاد أن الصنيع ولا  جواز 

              الكل بيد الله سبحانه؟   
يريدون أن يطُهروا الأرض من عبادة الأوثان. والأوثان عندهم هي أضرحة الصالحين... يعتقدون أن  (2

ويدعونهم   لهم  ويسجدون  لهم  يركعون  قبورهم  في  العظماء  هؤلاء  يزورون  هراء الذين  فهذا  الله  دون  من 
ويتجاهلون أن هذه الزيارات من باب التبرك بأثار الصالحين وتأسيا بقدوتهم لأنهم طالما جاهدوا في   !! وهراء

فهدى الله بهم الخلق الكثير ونفع بهم  ،الله بالنفس والنفيس ورفعوا رايات العلم والحق والحرية في سماء المعمورة 
  وصفهم: ولله در سيدي أبي مدين رحمه الله حين قال في  .العباد والبلاد

 تحيا بكم كل أرض تنزلون بها       كأنكم في بق اع الأرض أمطار 
عهد  حديث  لأنهم كانوا  القبور  زيارة  عن  الدعوة  عهد  أول  في  نهى  قد  الكريم  النبي  أن  ويجهلون 
ألا  القبور  زيارة  عن  نهيتكم  "قد كنت  فقال:  بذلك  سمح  القلوب  في  الإيمان  رسخ  لم ا  ولكنه  بالجاهلية 

ثم إن هذه الزيارة فرع من سنة التوسل التي جَنَّدوا عليها كل سلاح " لما في الزيارة من عِبر وقدوة.   فزوروها..
عليه   الله  صلى  الكريم  نبيَّه  يخاطب  تعالى  الله  أن  إذ  وسلم:ويجهلون  أنهم  ولو  أنفسهم  "  جاءوك ظلموا 

الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا ورب ك لا يومنون حتى يحكموك فيما شجر   فاستغفروا الله واستغفر لهم
ثم إن قوله تعالى: "واستغفر لهم الرسول بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما."  

ح وينشرح صدره لوجدوا الله توابا رحيما" يعني أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بفضل الله ورحمته يفر 
يحي حياة برزخية نورانية حين تعُرض عليه قرباتُ أمته ويستغفر لها إذا عُرضت عليه   ،وهو في قبره الشريف

العالمين الهداية والغفران. فهو عليه الصلاة والسلام حي في قبره   ،مساويها وذنوبُها ويطلب لها من الله رب 
ه كما روى عن تجاريب أهل الصفا والعرفان. فإن مشكلة م علي الشريف يسمع من يناديه ويرد سلام من سل  

بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن ضرب عن جد بسرطان بغض أهل   هؤلاء اللئام أنهم مصابون أباً 
القربى". وتراهم مع ذلك أسلافهم عرض الحائط بسر  قوله تعالى: "قل لا أسألكم   عليه أجرا إلا المودة في 

بغضون أهل بيته، يخطبون على المنابر ويبكون خاشعين ولكنه خشوع التماسيح فوق صيدها يُصلون عليه ويُ 
له فاه ليقوم العصفور بتنقيته وذلك   بل أشنع من ذلك وأدهى لأن من التماسيح من يصالح عصفورا فيفتح 

فلماذا عل ق الله تعالى   .   طعامه وشرابه. "ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا"... ولا حول ولا قوة إلا بالله
 وسلم    عليه الله      قبول استغفار عباده المؤمنين على استغفار نبي ه الكريم صلى
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الصلاة والسلام   إذا وضع عليه  إلا  يقُبل  يرُفع عمل ولن  إمام الحضرة الإلهية فلن  عليه خاتمه لهم لأنه هو 
  الشريف وهل تقُرأ رسالة بلا خاتم أو إمضاء؟

جهلهم   الأعمال. ومن  هذه  شرع  بمن  التوسل  ينُكرون  أنهم  مع  الصالحة  بأعمالهم  يتوس لون  أنهم 
فيحافظون على الس قف والجدار ويهدمون الأساس ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن "غيرتهم" على العقيدة 

أن يراعون في ذلك إلا  ولا ذم ة ويجهلون  أو يفجرونها بما ومن فيها لا  يهدمون الأضرحة  الكريم   أنهم  النبي 
صلى الله عليه وسلم وقف إجلالا لجنازة يهودي لم ا مرت عليه فقال له أصحابه: "إنها جنازة يهودي فقال 

ويجهلون أن النبي الكريم جاءه صحابي أعمى كما روى الحادثة عثمان : أليست نفسا؟ً  عليه الصلاة والسلام
 أن يرَد إلي بصري فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ادع الله  الله   نيف رضي الله عنه فقال له يا رسول بنُ حُ 

 بحبيبه صلى الله عليه وسلم ولما فعل ما أمُِر به رجع بصيرا.   متوسلا أن يصلي ركعتين ثم يدعو الله تعالى 
ويجهلون أن من شعائر الحج والعمرة، السعي بين الصفا والمروة وهو عبارة عن مشي سيدتنا هاجر أم 
إسماعيل عليهما السلام حين كانت تستشرف على الصفا حينا وعلى المروة حينا عل ها تجد من يغيث ولدها 

نالرضيع..   أن  تعالى  الذي أمرنا الله  السلام  إبراهيم عليه  عبارة عن وكذلك مقام سيدنا  تخذه مصلى وهو 
يرفع بناء الكعبة وولده إسماعيل يناوله الحجارة. حجَر عليه أثار قدمي سيدنا إبراهيم عليه السلام حين كان  

المباركة ارتقى إلى أن أصبح شعيرة واجبة وملزمة، فمن لم يسع بين الصفا والمروة بطَل نسُكه   ثارلأ بافالتبرك  
 لأنه ركن في العمرة والحج على السواء. 

أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام مالك رحمه الله في موطئه: صلى تحت شجرة في ويجهلون 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.. ثم هو بنفسه صلى الله   أنحاء مكة وقال: صلى تحت هذه الشجرة عدد 

مرة عند وصول البراق إلى المدينة  ، عليه وسلم استوقفه جبريل عليه السلام ليلة الإسراء والمعراج ثلاث مرات
ومرة عند طور سينا حيث كل م الله موسى عليه السلام   ،نها أرض هجرتهإعلاما من جبريل أالمنورة فنزل بها  

 ومرة في بيت لحم بفلسطين الحبيبة تبركا بموضع ميلاد سيدنا المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام.   ، تكليما
وجعل علامة بركة هذا   أن الله تعالى نصر الملِك طالوت مع فئته القليلة على جالوت الطاغية ويجهلون  
وفي هذا قال تعالى: " وقال لهم نبيئهم إن    عليهم التابوت المبارك الذي أخذه منهم عدوهم، الملِك أن رد  الله

 ... "آل موسى وآل هارون تحمله الملائكةا ترك كم وبقية مم  أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من رب    آية ملكه
 

 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ين ينبشون القبور ويؤذون سكانَها، كيف يجيبون  ومن غيرتهم عن الد  
ر أمته من الاستخفاف بحرمة القبور ونهى عن المشي عليها والصلاة إليها وهو خصمهم يوم القيامة وقد حذ  
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السلوك يعُد انحرافا عن السنة فكيف بهدم القبور بالكلية؟... فمن أين   أو الاضطجاع عليها.. فإذا كان هذا
واستقامة حالها مرهون  عين. ومن ضلالاتهم أن صلاح الأمة  م ابن آوى الل  أتوا بهذه الضلالات إلا  من سي ده

يزعمون   وطمسكما  الأوثان  هذه  وسلم   بإزالة  عليه  الله  صلى  الكريم  النبي  بضريح  ينتهوا  أن  إلى  معالمها 
فهم   قرون  منذ  لذلك  سعوا  وقد  يُمي زه.  رمز  لا  البقيع  إلى  الله " فينقلوه  أطفأها  للحرب  نارا  أوقدوا  كلما 

  ويسعون في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين " "ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين..." "وانظر كيف
 ..." أجمعين  وقومهم  دم رناهم  إنا  مكرهم  عاقبة  يهدمون   كان  لا  فلماذا  العقيدة  على  يغارون  فإذا كانوا 

بالباطل على أرضنا الحبيبة ولماذا يوقفون حراسا على ضرائح ملوكهم وأمرائهم؟   مستوطنات اليهود التي بنُيت 
 أليست هذه وثنية؟ وصدق من قال: 

 وإن كنت تدري ف المصيبة أعظم     إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة     
أوتيت   فاستعدي برجالِك وإيمانِك وبكل ما   ،واحذري يا أمتي أن يأتيك الخسف من حيث لا تشعرين

 من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين "...  كم"ومن قوة للذود عن مقدساتك  
اللهم والله أسأل أن يجعل أيامك يا أمتي كلَّها رمضان وأن يجعلنا جميعا من الصائمين به عمن سواه ...  

 وفقنا لما تحب وترضى واهدنا أجمعين سبل الرشاد. آمين. 
   وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه...

 
          

      اء ضـــــــــإم                                                                                  

      الشيخ الطاهر بدوي

 
 

 علام إلى:لإل

 
 

   فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة

  إلى الســيد رئيس المجلس الشعبي الوطني                                                     

 إلى الســيد رئيس المجلس الأمـة 

 معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف 

 السيد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى 

معية العلماء المسلمين الجزائريالسيد رئيس ج  
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للزوايا المنظمة الوطنية   

 سفارة جمهورية إيران الإسلامية 
 سفارة المملكة العربية السعودية 

 سفارة الجمهورية العربية اليمنية 
 سفارة الجمهورية السورية
 سفارة الجمهورية العراقية  

 سفارة دولة ليبيا 
 العالمي لعلماء المسلمين  الاتحاد

 رابطة العلماء المسلمين 
 علامالهيئة الإسلامية العالمية الإ

 الجامعة الإسلامية بالهند ) لكنو ( 
 جامع الأزهر الشريف 

    جامع الزيتونة
 جامع القرويين 

 
 

 


